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“ما زالت كينيا ملتزمة بإغلاق مخيم داداب، هذا القرار اتُخذ من الحكومة لأن المخيم أصبح حاضنةً
ر فرصة لتجارة الأسلحة غير ار الممنوعات، إضافة إلى أنه وف لحركة الشباب والمسلحين والمهربين وتُج
يــر داخليتهــا المشروعــة”، هكــذا أعلنــت الحكومــة الكينيــة قراراهــا صراحــةً قبــل أشهــر، وعلــى لســان وز

كبر مخيم للاجئين في العالم.  جوزف نكاسيري، بإغلاق أ

في شمــال شرق كينيــا، علــى مقربــة مــن الحــدود مــع الصومــال، كتبــت قصــة داداب كواحــد مــن أقــدم
مخيمات اللاجئين في إفريقيا، سطور بدايتها، عندما خطاها عشرات آلاف الفارين من الحرب الأهلية
في الصومال إثر انهيار حكومته المركزية قبل نحو  عقود، وتزايدت عُقَد القصة مع تطور الصراعات في
الصومـال بين أمـراء الحـرب وفي دول أخـرى مجـاورة، لتنمـو أعـداد سـاكني المخيـم، وتنشـأ فيـه أجيـال

جديدة لم تعرف لها مستقرًا غيره.

غير أن حياتهم تبدو قصة معاناة مستمرة بين مرارة العيش وقيود السلطات الكينية عليهم بسبب
مخاوفهــا الأمنيــة مــن نشــاط حركــة الشبــاب الصوماليــة والضجــر ممــا يمثلــونه مــن عــبء اقتصــادي

عليها، وتزداد المعاناة مع التجاهل الدولي وعزم السلطات الكينية إغلاق هذه المخيم.

يترافق هذا مع توتر بين كينيا والصومال بشأن ترسيم حدودهما البحرية وتساؤلات عن تأثير عودة
اللاجئين على الأوضاع الإنسانية في العديد من المناطق الصومالية وضمانات عودة اللاجئين طوعًا

وسبل كفالة العيش الكريم لهم. 
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ترعرعت في هذا المخيم عدة أجيال متعاقبة ليصبح هذا المخيم – الذي يوشك
أن يكون على حافة الانهيار – وطنهم الذي لا يعرفون سواه

الصوماليون في منفاهم 

وصلت طلائع اللاجئين إلى داداب عام ، فرارًا من حرب أهلية مستعرة ما زالت تدور رحاها
يــد مــن اللاجئين الصومــاليين إلى داداب الواقــع حــتى اليوم، كمــا تــدفع موجــات الجفــاف المتكــررة بمز
كثر من داخل الأراضي الكينية على بعد  كيلومترًا من الحدود الصومالية، فيعيش اليوم هناك أ

 ألف لاجئ وطالب لجوء. 

يــق إلى داداب في فصــل الأمطــار وعــرًا، حــتى مــع هروبهــم مــن الجفــاف، يــواجه وعــادة مــا يكــون الطر
الفارون من العنف في الصومال إلى داداب وباء الكوليرا الذي تثير الزيادة في عدد حالات الإصابة به
يــق الميــاه القلــق أيضًــا، حيــث يتفــشى الوبــاء في ظــل هطــول الأمطــار المرتبطــة بــالنينو، وينتقــل عــن طر

ويسبب الحمى والقيء والإسهال المائي.

صورة من الجو لمخيم داداب الأكبر في العالم

ترعرعت في هذا المخيم عدة أجيال متعاقبة ليصبح هذا المخيم – الذي يوشك على الانهيار – وطنهم
الذي لا يعرفون سواه، وإن سمعوا عن موطن لهم في الصومال أو غيره، فهي قصص حنين مغمورة

بدموع الأسى على ما مضى، وعلى حياة آنية يرزحون فيها تحت نيران أعدائها.  
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ويمتـد المخيـم كسلسـلة مـن المخيمـات وهي: “مخيـم ديغاهـالي وإيفـو  وإيفـو  وهاغـاديرا”، وكلهـا
يـة داداب، لتجمـع بين مقيميـه معانـاة وهـروب مـن موزعـة علـى مساحـة  كيلـومترًا مربعًـا حـول قر
يتريـا، فيمـا حـروب أهليـة طاحنـة في دول جنـوب السـودان وبورونـدي والكونغـو إلى جـانب إثيوبيـا وإر

يمثل الصوماليون نحو % من سكان المخيمات الأربع التي تشكل المجمع.

يـد إعـادتهم لبلـدهم، كمـا أن تـوفير صـحيح أن الاتفاقيـة الدوليـة تكفـل حمايـة اللاجئين، لكـن كينيـا تر
الغذاء لهم يشكل تحديًا متزايدًا أمام الأمم المتحدة، الأمر الذي يثير التساؤلات عن الوضع المأساوي

الذي يتعرض له آلاف البشر. 

في هذا المخيم، تنظم الحياة نفسها بنفسها، فجزء كبير من السكان لم يعش في أي مكان آخر عدا هذا
كيــد الجــزء الصومــالي علــى الأراضي الكينيــة. هنــا، يحلــم الشبــاب بحيــاة أفضــل في الخــا، لكــن بالتأ

ليس بالعودة إلى الصومال. 

يشتكي اللاجئون من سوء الطعام الذي توزعه منظمات شؤون اللاجئين،
ويعتبره البعض “مناسبًا بالكاد للحمير”

وهناك شيء مدهش للغاية في داداب، وهو الحضور الطاغي بقوة للأطفال، حيث وُلد هناك رسميًا
كثر من ذلك بكثير.    آلاف طفل، لكن ربما أ

ليـس الصومـاليون وحـدهم أو الكينيـون وحـدهم العالقين في هـذا المخيـم، فهـم يملكـون في جيبهـم
بطاقــة لاجــئ لجميــع دول العــالم، وهــذه الحمايــة الوحيــدة الــتي يتمترســون خلفهــا لتجنــب العــودة
المســتحيلة لبلــدهم الخطــير، لكــن قــوانين حــق اللجــوء في كــل مكان مثــل الولايــات المتحــدة وأوروبــا،

كثر تشددًا، ليتحول هذه الحلم أيضًا تدريجيًا إلى سراب.  أصبحت أ

داداب من الداخل.. سجن بسماء مفتوحة

عنــد دخــول المخيــم، تصــطدم بصــفائح الإيــواء القماشيــة المحفوفــة بالمخــاطر، المصــنوعة مــن صــفائح
ــاء ــا، فــإن البن معدنيــة وأغطيــة بلاســتيكية وطين جــاف، ورغــم أن هــذا المخيــم يعمــل منــذ  عامً

المستدام محظور فيه.

ـا ميـاه الـشرب فهـي متاحـة مجانًـا في المخيـم مـن خلال لا توجـد جـدران ولا سـياج لترسـيم الحـدود، أم
مخزون المياه الجوفية في القاع، لكن ينبغي الحفر أعمق في كل مرة للحصول عليها.  

كثر صرامة، فقد تم استحداث نظام تقنين باتت معايير التدقيق داخل المخيم أ
معقد من خلال التعرف على اللاجئين بالبصمة
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يشتكي اللاجئون من سوء الطعام الذي توزعه منظمات شؤون اللاجئين، ويعتبره البعض “مناسبًا
ـــام فقـــط، بالكـــاد للحمير”، كمـــا أن الحصـــة التموينيـــة الـــتي يحصـــلون عليهـــا تنقـــضي خلال  أي
فيضطــرون إلى خلــط الأرز علــى البقوليــات ليبقــوا علــى قيــد الحيــاة، والبعــض الآخــر يرســل الأطفــال

للبحث عن أي عمل مثل غسل الملابس لجني القليل من النقود. 

يُو الطعام الذي يفتقر إلى التنوع الغذائي على كل مخيم مرة واحدة في الشهر، إذ تتلقى كل أسرة
يــع الطعــام برنــامج الغــذاء العــالمي حصــتها التموينيــة بنــاءً على عــدد أفرادهــا، ويتــولى إدارة عمليــة توز

التابع للأمم المتحدة. 

كــثر صرامــة، فقــد تــم اســتحداث نظــام تقنين معقــد مــن خلال التعــرف علــى بــاتت معــايير التــدقيق أ
ــــة، ــــه الحصــــص التمويني ــــذي تراجعــــت مع ــــر ال ــــة، الأم ــــل تراجعــــت الميزاني اللاجئين بالبصــــمة، ب
كتـوبر/تشرين الأول عـام فأصـبحت الموارد المتاحـة قـادرة علـى مساعـدة اللاجئين لفـترة أطـول، ففـي أ
، أعلــن برنــامج الأغذيــة العــالمي أنــه ســيقلص الحصــص الغذائيــة الــتي يوزعهــا علــى  ألــف
لاجئ يعيشون في مخيميّ داداب وكاكوما – الذي يأوي الآلاف من لاجئي جنوب السودان – في كينيا

 .% بنسبة

خلافًـا للمنظمـات الإنسانيـة الأخـرى الـتي تمولهـا الأمـم المتحـدة، الـتي تُضعفهـا القيـود المفروضـة علـى
الميزانية، فإن منظمة أطباء بلا حدود تعتمد على أموال المتبرعين لها، مما يجعلها تستقبل دون قيد

أو شرط اللاجئين الصوماليين القانونيين وغير القانونيين، وكذلك الكينيين على حد سواء. 

كــثر خطــورة مثــل يعــالج المســتشفى علــى بُعــد بضعــة مئــات مــن الأمتــار مــن العيــادة المجانيــة حــالات أ
الكوليرا التي أودت بحياة المئات، كما تم وضع وحدة طب نفسي لمواجهة الاضطرابات النفسية التي

يعاني منها ثلث اللاجئين بسبب ظروفهم المعيشية.

مجموعة من النازحات داخليًا تنتظر المساعدات الغذائية 

يعتبر مستشفى داداب بمثابة ب مراقبة من نوع خاص لاستطلاع الحياة في المخيم، فهو الوحيد في
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ــاب أو أعــراض مــا بعــد ــات النفســية مثــل الإجهــاد والفصــام والاكتئ ــذي يعــالج الاضطراب المنطقــة ال
الصدمة.

تعود معظم هذه الاضطراب التي تُعالج في داداب إلى تجارب نفسية مأساوية في الصومال، ولكنها
تعود أيضًا إلى طول فترة احتجازهم داخل المخيم، كما تعود كثير من حالات القلق والتوتر الحاد إلى

مخاوف العودة إلى بلدهم. 

ــا في مــدارس داداب، كتــب لعــدد مــن أبنــاء اللاجئين نصــيب مــن العلــم والمعرفــة، ورغم ذلــك، فــإن أم
كملــوا دراســتهم الثانويــة، ففــرص حصــولهم علــى مقاعــد في مســتقبلهم يبــدو مجهــولاً، خاصــةً إذا أ

الجامعة الكينية تبدو ضعيفة، كما هو الحال أيضًا في فرص العمل.

بين خيار العودة وويلات الصراع   

رغم هذه الظروف الإنسانية القاسية، تفضل الكثير من العائلات اليوم البقاء في هذا المخيم، حيث
ـر للكثيريـن بـدايات جديـدة، ولـو طُـردوا مـن المخيـم لا أصـبحت حيـاتهم مرتبطـة بهـذا المكـان الـذي وف

يًا.   يدرون أين يذهبون، فهم يخشون من تجنيد أطفالهم في القتال إجبار

يجعل شبح الحرب الأهلية في الصومال العودة إلى الوطن محفوفة بالمخاطر، فالجميع يتحدث عن
الصراعـات بين الجماعـات المتصارعـة، وبسـبب قربـه مـن الحـدود الصوماليـة، غالبًـا مـا تتسـلل عنـاصر

من حركة الشباب إلى المخيم لتجنيد أفراد جدد، بل والقيام بعمليات إرهابية في المخيم. 

بعض الساسة في كينيا يقولون إن المخيم بات تهديدًا لأمن بلدهم ومعقلاً
للمتطرفين ومسرحًا لتجنيد المقاتلين في حركة الشباب

من جانبهما، تقوم الشرطة والجيش بإغلاق المنطقة لتأمينها، في حين تقوم حركة شباب المجاهدين
يًــا لتنظيــم القاعــدة، وتُتهــم مــن عــدة أطــراف بالإرهــاب بينهــا – الــتي تنشــط في الصومــال وتتبع فكر

أمريكا والنرويج والسويد – بتوغلات متكررة في الأراضي الكينية. 

في الـــ مــن أبريل/نيســان عــام ، قُتــل  شخصًــا في حــرم جامعــة غاريســا، علــى بعــد مئــة
ــاه في وجــود لاجئين داخــل المخيــم ــة للاشتب ــذي حــدا بالحكومــة الكيني ــومتر مــن داداب، الأمــر ال كيل

متواطئين مع حركة الشباب الصومالية، لكن لم يُقدم أي دليل على الإطلاق.  

كانت شكوك السلطات الكينية كافيةً لإعلان نيتها إصدار قرار بإغلاق جميع المخيمات، وأمهلت الأمم
المتحــدة وجميــع قــاطني المخيــم فــترة  أشهــر لإخلائــه، وهــو قــرار لقي تأييــدًا حــتى مــن برلمــانيين ذوي

أصول صومالية.

وفي مســار تنفيــذ مــا أعلنتــه الحكومــة الكينيــة فقــد أوقفــت جميــع محلات وصرافــات تحويــل الأمــوال
داخل المخيم لقطع ما تحسب أنه تمويل يصب في مصلحة حركة الشباب، وهو أمر بطبيعة الحال

https://www.france24.com/ar/20150405-%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2016/5/12/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86


 .ر على كثير من الأسر التي تعتمد على حوالات من أقرباء لهم في الخاأث

حافلات تقل لاجئين غادروا مخيم داداب في شمال شرق كينيا إلى الصومال

لكن لم تنته المدة المحددة حتى أبطلت المحكمة الكينية قرار إغلاق المخيم وتحويله إلى مكان آخر، وهو
القـرار الـذي رأت فيـه الأمـم المتحـدة أمـرًا في غايـة الصـعوبة، ويجـب أن يتـم الاتفـاق عليـه بين كـل مـن
حكومتي كينيا والصومال، وبعد ضغوط ودعوات المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي بإعادة النظر في
القرار، أرجأت السلطات الكينية هذا القرار إلى عام ، مع ذلك، ما زالت هناك رغبة كينية في

إغلاقه كما لو أن جميع الـ ألف لاجئ متورطون في الأحداث.  

 قامت الحكومة الكينية بإغلاق المخيم من جانب واحد، وخصصت لذلك ، وفي مايو/أيار
ملايين دولار، بدعوى استعماله كمكان لتدريب حركة الشباب الصومالية، كما دفعت عشرات الآلاف
 كثر من من اللاجئين إلى العودة إلى الصومال رغم الظروف الحساسة في هذا البلد، حيث يفتقر أ
ملايين شخـــص للغـــذاء، بالإضافـــة إلى التهديـــدات الأمنيـــة ومواصـــلة القـــوات المســـلحة الصوماليـــة

والإفريقية قتال الجماعات الإسلامية المسلحة.  

هل تغلق السلطات الكينية المخيم؟   

كـبر همـوم اللاجئين، وإنمـا بـاتت الحكومـة الكينيـة الـتي ضـاقت بضيوفهـا الهـم ليـس المخيـم وحـده أ
ــدًا لأمــن بلــدهم ومعقلاً للمتطــرفين ــا يقولــون إن المخيــم بــات تهدي الأكــبر، فبعــض الساســة في كيني
ومسرحًــا لتجنيــد المقــاتلين في حركــة الشبــاب، وإنــه حــان الــوقت ليعــود اللاجئــون إلى بلادهــم، وتــبرر
السـلطات دعواتهـا بإغلاق المخيـم بـأن هـؤلاء اللاجئين داخـل مخيمـاتهم بلا عمـل، وأدمغتهـم خاويـة
من أي هدف في الحياة إلى حد اليأس، وليس ثمة أسهل من السيطرة على أدمغة العاطلين عن

العمل، في إشارة منها إلى التعاون مع حركة الشباب الصومالية.

تنفق الأمم المتحدة  ملايين دولار كل عام لإعادة اللاجئين إلى أوطانهم في

https://www.youtube.com/watch?v=8a5FGtZDVf0
https://www.elwatannews.com/news/details/4086452
https://aljazeera.net/news/humanrights/2016/5/12/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86


حين أن ميزانيتها تفتقد سنويًا إلى  مليون دولار يحتاجها لتوفير الغذاء
والرعاية الصحية له

حـتى الآن تواصل الحكومـة الكينيـة إغلاق المخيمـات، وقـد حصـلت مـن الأمـم المتحـدة علـى موافقتهـا
بإغلاق أحد المخيمات بالفعل، وهو مخيم “إيفو ″، ما أجبر اللاجئين الذي يعيشون هناك على ترك

كل شيء خلفهم مرة أخرى، وأصبح المخيم خاويًا على عروشه تمامًا.  

انتقـل اللاجئـون إلى مخيـم آخـر تغمـره الميـاه بانتظـام في فصـل الأمطـار، مـا يشـير إلى أن نقـص الغـذاء
والانتقــال القسري ليــس إلا لإجبــار اللاجئين علــى مغــادرة داداب بلا رجعــة، فقــد أجــبر توقــف برنــامج
الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة الكثيرين على العودة إلى بلدانهم، متحملين ويلات الحروب بدلاً

من مشاهدة أطفالهم يتضورون جوعًا أمام أعينهم.  

في فبراير/شباط الماضي، أعلنت الحكومة الكينية إغلاق مخيم داداب في غضون  أشهر، أي بحلول
كيـد قرارهـا، ووضعـت بالتعـاون مـع الأمـم المتحـدة أغسـطس/آب ، وراسـلت الأمـم المتحـدة لتأ
برنامجًا خاصًا لإعادة اللاجئين إلى الصومال، أطُلق عليه اسم “برنامج العودة الطوعية إلى الوطن”،
وطلبت من المفوضية العليا للاجئين تسريع عملية إعادة إسكان اللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين في

المخيم. 

كــدت المفوضيــة العليــا للاجئين عزمها العمــل مــع الحكومــة الكينيــة مــن أجــل العــودة مــن جانبهــا، أ
الطوعيـة إلى البلـدان الأصـلية وإعـادة إسـكان اللاجئين في مخيمـات أخـرى في كينيـا والـدول المجـاورة،
ــا أولئــك الذيــن يعقــدون العــزم علــى ولتحفيز طلبــات العــودة تقــدم الســلطات المــال بكــل بساطــة، أم

العودة فيمرون على مخيم عبور لتنتظرهم ظروف معيشية أشد خطورة.  

خلال عامين، غادر المخيم عشرات الآلاف من اللاجئين، إذ تنفق الأمم المتحدة  ملايين دولار كل عام
لإعـادة اللاجئين إلى أوطـانهم في حين أن ميزانيتهـا تفتقـد سـنويًا إلى  مليـون دولار يحتاجهـا لتـوفير

https://www.amnesty.org/ar/get-involved/take-action/refugees-forced-return-from-dadaab/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86/1432990
https://news.un.org/ar/audio/2017/08/370972
https://www.swissinfo.ch/ara/afp/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-/44852330
https://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/2016-10-04-1.934176


يـع بعـض أمـوالهم لتسديـد الغـذاء والرعايـة الصـحية لهـم. قبـل المغـادرة، يقـوم اللاجئـون بالفعـل بتوز
ديونهم أو مساعدة أسرهم التي ستبقى خلفهم في المخيم. 

وعلى الرغم من أن التهديدات لا تزال قائمة بشدة في الصومال، فإن الأسر تتحمل مخاطر العودة،
لأنه في الوقت الحاضر لا أفق أمامهم في حياة كريمة في داداب، حيث أجُبروا على مغادرة المخيم، ثم
طُلب منهم صراحة الرحيل إلى بلدهم، وفي ذلك حلٌ ربما يرضي البعض لحين من الزمن، إلا أنه لا

يُنهي معاناة  عامًا في داداب. 

فالعودة غير المدروسة تحول منطقة الحدود الكينية الصومالية إلى قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في
أي مكــان آخــر، ولا يُبطــل مفعولهــا إلا تــدخل الأمــم المتحــدة والــدول المانحــة لإقنــاع الدولــة الكينيــة
ــا غــيره في ظــل ــالبحث عــن بــدائل جديــدة خلاف إغلاق المخيــم الــذي لم تعــرف أجيــال كاملــة موطنً ب

استمرار حالة الحرب والتمرد في بلدانهم. 

وبانتظار قرار إغلاق المخيم يواجه هؤلاء اللاجئون مصيرًا مجهولاً وسط مخاوف من اللجوء إلى القوة
لإخلاء المخيــم. يحــدث هــذا فيمــا تخــشى البلــدان الأوروبيــة مــن أن يســاهم هــذا القــرار في اللجــوء إلى

أوروبا بالتزامن مع موجات الهجرة القادمة من بؤر الصراع.
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